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الرئيس أبو عمار غير قادر على الإصلاح أم غير راغب فيه؟

عندما يصل الأمر إلى إطلاق الرصاص ومحاولات اغتيال وخطف مسئولين باسم الإصلاح السياسي ،معنى هذا أن الوضع السياسي بدا بتجاوز نهج ومنطق الإصلاح إلى مرحلة التخطيط للتآمر والانقلاب ، وان يفكر البعض بعقلية تآمرية وانقلابية فمعنى هذا أيضا أن مكونات النظام السياسي وخصوصا الحزب الحاكم قد فقدت القناعة بمنطق الحوار المؤسس على المصداقية والثقة المتبادلة ،والمطلع على واقع الأمور في مناطق السلطة يعلم يقينا بأن الخطاب الإنشائي حول وحدة البيت الفتحاوي والعشيرة الفتحاوية وأن الدم الفلسطيني محرم على الفلسطيني وحول قدرة الرئيس أبو عمار على لملمة الأمور وضبطها في آخر لحظة ،كل ذلك لا يخفي حقيقة العداء المستشري بين زعامات حركة فتح من سياسيين وعسكريين وحالة التعبئة والتحريض التي يقومون بها ضد بعضهم البعض ،تعبئة سياسية تحريضية وتشهيرية وتعبئة عسكرية .وأن يأتي الرئيس أبو عمار في خطابه أمام المجلس التشريعي يوم الثامن عشر من الشهر الجاري ليعترف بوجود فساد وأخطاء وتجاوزات فهذا شيء جيد ،ولكن أن يطالب بقيام ورشة عمل لمعالجة قضايا الفساد وللعمل على إصلاح البيت الفلسطيني ،فهذا أمر فيه نوع من التهرب من الموضوع أو عدم الجدية في التصدي له.
الرئيس أبو عمار يعلم علم اليقين أن الفساد مستشري في جسد السلطة بكل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ،ويعلم بان هناك ملفات جاهزة حول فساد مسئولين كبار ومنهم وزراء ونواب مجلس تشريعي وقادة أجهزة أمنية ،ويعلم أيضا أن بعض قضايا الفساد تصل لدرجة الخيانة الوطنية ، ويعلم أن بقاء الفاسدين يجولون ويصولون إنما يشجع آخرين على الإقتداء بهم ويسيء للقضية الوطنية محليا وخارجيا .إذن لماذا لا يضع أبو عمار حدا للفساد والمفسدين ؟هل لأنه غير قادر ؟ أم لأنه غير راغب ؟ . وما سبب مماطلة الرئيس في التعاطي مع ملف الإصلاح؟.

السبب الأول: بداية لا بد من التأكيد بأنه ليس كل من يقول بالإصلاح صادق في زعمه ،فخطاب الإصلاح مزيج من البراءة السياسية والمناورة السياسية والتضليل السياسي ،وبعض الذين يقودون حملة الإصلاح هم من نفس البطانة الفاسدة إنما يوظفون حالة السخط الشعبي والفقر وتوفرهم على مواقع سلطوية وإمكانات مالية وإعلامية ليركبوا موجة الإصلاح ليس من اجل إصلاح السلطة بل للوصول إلى السلطة ،وهذه مسالة يعرفها الرئيس أبو عمار جيدا ،وبالتالي يتعامل مع هؤلاء ليس كإصلاحيين ولكن كمنافسين له على السلطة أو راغبين في إعادة تقسيم مغانم السلطة على أسس جيدة .

السبب الثاني: لتردد أبو عمار بالحسم بمسألة الإصلاح هو أن المتهمين بالفساد هم من بطانته ورجاله الذين وقفوا إلى جانبه في أحلك الأوقات ،وكنوع من العرفان بالجميل لهم يرفض التخلي عنهم وخصوصا وهو يرى أم هناك فاسدين أكثر منهم خارج بطانته وحتى في صفوف دعاة الإصلاح ،أيضا أبو عمار يدرك أن المتهمين بالفساد هم الذين يحمون سلطته ويدافعون عنه في مواجهة خصومه ،وهو لا يضمن أنه في حالة تجريدهم من امتيازاتهم ومحاكمتهم على فسادهم سيبقون على ولاءهم  له .

السبب الثالث: هو أن نهج أبو عمار وعقليته لا تؤسسا على العمل القانوني والمؤسساتي بل على الدكتاتورية الثورية و الاستبداد بالأمور وشراء أتباع  وموالين وكأنه يؤمن بأن ناس اليوم يتبعوك إذا احتاجوك لا إذا آمنوا بك فانهيار القيم والإيديولوجيات بدل الأولويات عند البشر،وربما لتجربته مع الناس في لبنان والشتات وفي مناطق السلطة لاحقا عززت لديه هذه القناعة.

السبب الرابع: هو أن كبار المتهمين بالفساد ليسوا أفرادا منعزلين بل تروسا في آلة ضخمة وهي(العرفاتية) وبالتالي استئصالهم أو مس مواقعهم سيؤدي إلى تفكيك هذه الآلة أو في أحسن الحالات إعادة بناءها من جديد ،وهو أمر يخشاه الرئيس لأن هناك أمورا سرية تشتغل عليها هذه الآلة ليس من المصلحة كشفها وخصوصا لإسرائيل وأمريكا ،والرئيس يخشى أن يكشف الفاسدون إذا مست مصالحهم ، سر عمل وتمويل هذه الآلة. 

السبب الخامس:بالرغم من مركزية ورمزية أبو عمار في النظام السياسي إلا أن حالة الحصار التي يعيشها وكبر سنه يمنحا بطانته - وخصوصا اللجنة المركزية ومستشاريه-هامشا كبيرا في التأثير على قراراته وفي رؤيته للأمور ،وإن كان هؤلاء محقين في تخويف أبو عمار من الدوافع السياسية لدعاة الإصلاح ومحذريه من المدى الذي يمكن أن يصل إليه بعض دعاة الإصلاح في التعامل مع القضية سياسيا،إلا أن مصالح شخصية وخوف على المواقع والنفوذ وتصفية حسابات قديمة قد تكون سببا في ثني أبو عمار عن التجاوب مع دعاة الإصلاح .  

السبب السادس:هذه الأسباب بالرغم من وجاهتها وقدرتها التفسيرية ظاهريا إلا أننا نعتقد أن هناك سببا رئيسا يكمن وراء عدم تعجل أبو عمار أو عدم رغبته في التعاطي جديا مع  ملف الإصلاح وهو سبب له أبعاد إستراتيجية تمس طبيعة المرحلة التي تمر بها القضية الوطنية كما يراها أبو عمار بشكل مغاير لما يراها دعاة الإصلاح .حديث الرئيس في خطابه الأخير الذي دعا فيه إلى قيام ورشة عمل هو تمييع للموضوع وتهرب منه، فمنذ سنوات وكل مناطق السلطة تشهد ورشات عمل كلها تدعو وتطالب بالإصلاح والمجلس التشريعي هو ورشة عمل متواصلة حيث كشف نواب مظاهر الفساد وحددوا بالأسماء الفاسدين والمرتشين ، موضوع الإصلاح أشبع بحثا ونقاشا و ورشات عمل حتى بات الحديث اليومي للشارع الفلسطيني وغير الفلسطيني،ولم يعد يحتاج إلى ندوات وخطب ولا هو من اختصاص مثقفين وأكاديميين فقط. الرئيس أبو عمار ببساطة يتهرب من فتح ملف الإصلاح لأنه يرى أن هناك مناورة كبيرة تحاك ضد المصلحة الوطنية وضد الانتفاضة ويشارك فيها بعض الفلسطينيين الذين يرفعون راية الإصلاح  وأمريكا وإسرائيل وأطراف عربية خصوصا مصر،هدف هذه المؤامرة كما يرى هو توظيف شعار الإصلاح لوضع حد للانتفاضة و لمرحلة النضال المسلح الذي يراهن عليه أبو عمار بعد فشل مراهنته على التسوية ،وأبو عمار يرى أن الهدف الخفي لأطراف هذه المؤامرة ليس إصلاح البيت الفلسطيني بوضع حد للفساد المالي وغياب القانون ،بل القضاء على فوضى السلاح الذي يعني القضاء على الانتفاضة ،وإشغال الفلسطينيين بقضايا الإصلاح على حساب التفرغ لمقاومة العدو ،أبو عمار يرى أن المرحلة ما زالت مرحلة تحرر وطني وبالتالي تحتاج إلى العمل العسكري والثوري وهذا النوع من العمل لا يتماشى مع متطلبات الشفافية والديمقراطية والقانون ،وما يراه دعاة الإصلاح فسادا وسرقات وغياب الشفافية هو في نظر أبو عمار وسيلة لا بد منها لتامين متطلبات المقاومين من كتائب شهداء الأقصى وغيرهم وتامين النفقات لأنصاره في لبنان وفي مناطق أخرى والصرف على اسر الشهداء والأسرى .وما لم تحسم طبيعة المرحلة بوضع إستراتيجية عمل وطني تشارك فيها السلطة والمعارضة فلن يحسم موضوع الإصلاح جذريا لغياب مفهوم دقيق لهذه الكلمة. 

ولكن لا يعني كل ما سبق عدم التعاطي مع موضوع الفساد والفوضى إلى أن توضع إستراتيجية عمل وطني،كما لا يعقل أن يصبح الفساد مبررا بذريعة العمل الثوري ،ولا نرى أي علاقة تلازمية بين العمل الثوري والجهادي وفساد النخبة الراعية لهذا النوع من العمل ،فلم نسمع مثلا أن قادة الثورة الفيتنامية كانوا فاسدين ويعيشون حياة البذخ والترف ولا نشاهد مثيلا للحالة الرسمية الفلسطينية عند حزب الله .

نختم بالمثل الذي يقول (الجاهل عدو نفسه) هو عدو نفسه لأن ممارساته تضر به ،ولكن إن كان الجاهل في موقع المسؤولية فأنه يصبح عدو الشعب ،لأن نتائج ممارساته تضر المصلحة الوطنية ،وللأسف فان كثيرين من الجهلة هم في موقع المسؤولية في الساحة الفلسطينية. 

ملاحظة :هذا المقال كتب ونشر في أكتوبر 2004
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